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حازت الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي جائزة “ليبرتور” لعام  عن روايتها “تفصيل ثانوي”
الــتي صــدرت عــام ، وتزامــن إعلان فوزهــا بالجــائزة في معــرض فرانكفــورت الــدولي للكتــاب مــع

الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عقب عملية طوفان الأقصى.

حينها، امتنعت إدارة المعرض عن تكريم الكاتبة ومنحها الجائزة المستحقة لها، ما فضح دعم إدارة
المعرض الكامل لحرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، ما يط تساؤولات عن دوافع وأسباب التصدي

للأدب المنتج من الكتاب الفلسطينيين، سواء من الغرب أم حليفتهم “إسرائيل”.

ــة الأســير الفلســطيني باســم خنــدقجي قنــاع بلــون الســماء ()، مصــيرًا ممــاثلاً وواجهــت رواي
للتحريض ضد فوزها بجائزة البوكر للرواية العربية من الكيان الصهيوني، إلا أنه لم ينجح في منع فوز
الروايـة بالجـائزة لـدورة عـام ، وردًا علـى حيـازة العالميـة عكفـت سـلطات للاحتلال علـى التنكيـل

بالأسير الكاتب.

تنطلق هذه المقالة من رواية “تفصيل ثانوي” للكاتبة شبلي، (ترشحت أيضًا للقائمة الطويلة لجائزة
( والقائمــة القصــيرة لجــائزة الكتــاب الــوطني للأدب المترجــم لعــام ، البــوكر الدوليــة لعــام
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لفهـــم خصوصـــية النصـــوص الأدبيـــة المكتوبـــة مـــن أدبـــاء فلســـطينيين، الـــتي بـــاتت ترتقـــي بـــالأدب
الفلسطيني لواجهة الصدارة العالمية بالترشح أو الحصول على جوائز مرموقة.

نقرأ في هذه المقالة خصوصية النص بالاشتباك مع الواقع المعُاش تحت الاحتلال الإسرائيلي، ورفد
الأدب الفلسـطيني لحقـل دراسـات مـا بعـد الاسـتعمار فيمـا يتعلـق بالتـدليل علـى العلاقـة الـتي تحكـم
المســتعمِر (الإسرائيلــي) والمســتعمَر (الفلســطيني)، وهــي علاقــة قائمــة علــى ممارســة التطــرف والإبــادة

والمحو والسيطرة على القابعين تحت الاستعمار.

يــم الكاتبــة عدنيــة كمــا نتقصى خصوصــية الســياق الــروائي الــذي دفــع إدارة المعــرض للتراجــع عــن تكر
الشبلي، واتخاذ عملية طوفان الأقصى حجة لتوجيه أصابع الاتهام للكتّاب الفلسطينيين بمعاداة
ية الإسرائيلية السامية، ما بات يحيل إلى أن الأعمال الأدبية التي تتضمن نقدًا للسياسة الاستعمار

تصطدم بالانحياز الغربي للسردية الإسرائيلية.

رواية تفصيل ثانوي.. نقد الاستعمار في ضوء ما
بعد الاستعمار

عكفـت روايـة تفصـيل ثـانوي في مرحلـة مـا بعـد الاسـتعمار علـى إعـادة بلـورة صـوت الهـامش وتفكيـك
خطاب الاستعمار، بعد أن اتخذ المستعمِر من الرواية الاستعمارية وسيلة لإقصاء الشعوب وامتلاك
سردية أحادية من شأنها عدم الاعتراف بالآخر ونفي وجوده، فيما درست نظرية ما بعد الاستعمار
ية، وقد أخذت النصوص الأدبية هذا الإرث المتحيز لبناء خطاب مضاد ونقد المركزية الغربية الاستعمار

على عاتقها مهمة إعادة تعريف الثنائيات، بما في ذلك (المركز-الهامش) و(الأنا-الآخر).

وهــو مــا بــرر وعــي الكتــاب الفلســطينيين في أعمــالهم الأدبيــة وبنــاء خطابهــا وقيامهــا بفعــل مقــاوم
يــة الاســتعمار الإسرائيلــي، بعــد أن تحــول ثقــل المركــز الغــربي إلى الصــهيونية الــتي عــززت يســتهدف تعر
تشكيــل مــا يعــرف بدولــة “إسرائيــل” في سبيــل تكريــس الوجــود الغربي-الصــهيوني في فلســطين، ببنــاء
ية الاستعمار حتى يومنا هذا، وهي قائمة دولة عبارة عن مستعمرة استيطانية حافظت على استمرار
علـى التهجـير وتصـوير فلسـطين علـى أنهـا أرض فارغـة، في سبيـل تسريـع الهجـرة اليهوديـة مـن أوروبـا

نحو ما أسمتها الصهيونية بأرض الميعاد.

ــا ــابيه، فــإن “إسرائيــل” اتخــذت مــن ديمغرافيــة الأرض في فلســطين منطلقً ــؤ إيلان ب وبحســب الم
لهندسـة مشروعهـا الاسـتيطاني، إذ كـان المجتمـع الفلسـطيني قائمًـا علـى القـرى والمـدن الـتي لا يفصـل
بينها حدود، فيما عكفت “إسرائيل” على موقعة ما تبقى من الفلسطينيين في مساحات جغرافية
يفصلها حدود وجدارن وأبراج مراقبة، وقد دعم الغرب ذلك في سبيل إحكام السيطرة لبناء المجتمع

الصهيوني الجديد.
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يــد اســتنطاق روايــة فتــاة فلســطينية اغتصــبها تقــول الروايــة علــى لســان الفتــاة الفلســطينية الــتي تر
: جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل جماعي عام

“فالشـا الـذي عهـدته حـتى قبـل بضـع سـنين كـان ضيقًـا ومتعـدد الالتـواءات، في حين هـذا شديـد
الاتسـاع والاسـتقامة. كمـا أن جـدرانًا بارتفـاع خمسـة أمتـار قـد علـت علـى جـانبيه، تليهـا مبـان جديـدة
كثيرة، تجمعت في مستوطنات لم تكن موجودة من قبل.. بينما القرى الفلسطينية التي كانت هناك،
اختفت غالبيتها. أرفع رأسي فاتحة عيني جيدًا بحثًا عن أي أثر لهذه القرى وبيوتها المتناثرة بتلقائية
أشبــه بالصــخور فــوق الهضــاب، تصــل بينهــا طرقــات ضيقــة تتلكــأ في انحنــاءات عديــدة، لكــن بغــير

جدوى”.

ــة الممارســة علــى الأرض، انعكاســات علــى الأدب الفلســطيني ية الإسرائيلي ــان للســياسة الاســتعمار ك
تمثلت بوصول الرواية لذروتها عقب النكبة ()، إذ عكفت على تصوير مآلات التهجير والشتات
والمجــازر الإباديــة في سبيــل نفــي التحريــف الغــربي الصــهيوني للحقــائق التاريخيــة فيمــا يتعلــق بوجــود

الفلسطينيين في فلسطين.

يأتي ذلك متصلاً بكون النصوص الأدبية هي ممارسة نقدية لا تغفل الواقع المعاش بل تتجه إلى أن
الأدب مهما اختلفت مدارسه، هو دومًا واقعي بصفة قاطعة، وهو ما عمد له الكتاب الفلسطينيين
في أعمالهم الروائية لتشكيل معرفة تاريخية وجغرافية واجتماعية خا سلطة الاستعمار الإسرائيلي
يــق الكتابــة، مــا يســتدعي تقصي خصوصــية النــص في الممــارس عليهــم، وتشتبــك مــع الواقــع عــن طر

ية على الواقع فلسطينيًا. تضمين وتعرية أشكال الهيمنة الاستعمار

يتضح هذا في فضاء نص رواية “تفصيل ثانوي“، إذ يهيمن عليها صورة واقع الاستعمار الإسرائيلي،
وذلك بتناول الرواية لزمنين، الأول عام  حيث يغتصب جنود إسرائيليون جماعيًا فتاة بدوية
في المنطقة التي يتمركزون فيها على الحدود مع مصر، والزمن الآخر ينعكس في الوقت الحاضر الذي
تسعى فيه فتاة فلسطينية تعمل في رام الله لتقصي حقيقة رواية مقتل الفتاة البدوية، بعد أن تقرأ
قصـتها في صـحيفة، انطلاقًـا مـن تفصـيل ثـانوي هـو تـاريخ مقتـل الفتـاة الأولى الـذي يصـادف تـاريخ

ولادة الثانية.

تمثل رحلة البحث عن حقيقة موت الفتاة واغتصابها على امتداد الجغرافيا الفلسطينية بعدًا كاشفًا
لواقــع الاســتعمار الإسرائيلــي في تقســيم الأراضي الــتي يســكنها الفلســطينيون لمنــاطق أ،ب، ج، وواقــع
الحواجز والنقاط التفتيشية، والتطرق لسياسة محو القرى الفلسطينية مقابل تشييد المستوطنات
لغرض استعماري، ما يجعل من الفضاء المكاني في النص عبارة عن خريطة أدبية تمارس فعل النقد

للاستعمار الإسرائيلي.
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يطة الأدبية والنقد الجغرافي الخر
يعــد الفضــاء المكــاني في النــص الأدبي المساحــة الــتي يتمظهــر فيهــا الخطــاب بتمثيــل الأمــاكن وعكــس
التطورات الزمنية، وقد كان المكان في الواقع منطلق الاستعمار للاعتماد على الممارسات المكانية التي
أعادت تشكيله بهدف استعماري استيطاني، بعد أن عكس صورة الأرض كنص فا جاهز للهندسة
ية المكانية، بصورة انعكست في النص الروائي بتمثيل المكان خرائطيًا وتشكيل ما بات يعرف الاستعمار
يًا للنص مع الواقع، بتمثيل في الدراسات المكانية بـ”الخريطة الأدبية”، وهي التي شكلت بعدًا حوار
الفضاءات الاجتماعية والمكانية بين المعاش والمتخيل، وممارسة النقد الجغرافي للهندسة الاستعمارية،
يــة الســياسة الممارســة علــى المكــان وســاكنيه، وإعــادة اكتشــاف المعرفــة المغيبــة بفعــل الســيادة بتعر

ية. الاستعمار

ينعكــس هــذا في وعــي الكاتبــة شبلــي في نصــها “تفصــيل ثــانوي“، إذ يقــرأ الفضــاء المكــاني مــن خلال
الفعــل الخرائطــي الــذي يــتراوح بين فلســطين مــا قبــل النكبــة وفلســطين تحــت الاحتلال الإسرائيلــي،
وهو ما عمدت إليه الكاتبة بتوظيف الخريطة بمفهومها الجغرافي في سياق بحث الفتاة الفلسطينية
عن حقيقة مقتل الفتاة البدوية، والتي تلجأ بالفعل للحصول على خرائط من أجل معرفة الأماكن

والتنقل على امتداد الجغرافيا الفلسطينية.

إذ تنقل الرواية حقيقة حرمان الفلسطيني من حقه في معرفة وطنه لتقتصر حريته في الحركة على
المساحات التي يعيش ويعمل بها، وحاجته للحصول على تصريح للتنقل.

تقول الفتاة في الرواية:

“من بين هذه الخرائط ما هو صادر عن مراكز للأبحاث والدراسات السياسية، ويظهر حدود المناطق
الأربع، ومسار الجدار، وحركة الاستيطان والحواجز في الضفة الغربية وغزة. خريطة أخرى تظهر ما
كانت عليه فلسطين حتى العام ، ثم أخرى، منحتني إياها شركة إيجار السيارات وصادرة عن

وزارة السياحة الإسرائيلية، تظهر الشوراع والمجمعات السكنية وفق الحكومة الإسرائيلية”.

وتتطرق الرواية لواقع تقسيم الجغرافيا في الضفة الغربية بما يشمل القدس المحتلة، وعزل الأراضي
الفلسطينية التي احتلتها “إسرائيل” عام  وفصل غزة عن كامل الجغرافيا، لتشير إلى حقيقة
مســار الجــدار العــازل الــذي يهــدف إلى منــع الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة مــن الــدخول للأراضي

ية للأراضي الفلسطينية. المحتلة وإعاقة حياة الفلسطينيين وممارسة سياسة الضم الاستعمار

كمــا تتنــاول الجغرافيــا الفلســطينية مــا قبــل النكبــة وأســماء القــرى والمــدن الفلســطينية علــى امتــداد
الطرق التي تعرضت لسياسة المحو واستبدال الشوا والقرى بمسميات وأماكن إسرائيلية جديدة،
إذ يبني فضاء السرد مقابلة خرائطية بين الجغرافيا الأصلية لفلسطين ما قبل النكبة والخرائط التي

رسمها المستوطنون بهدف الاحتلال وعمدوا لتجسيدها على أرض الواقع.



ر الخریطة، مأهولة بالمستوطنات
ِ
“أدقق في المنطقة المحاذیة لشا رقم ، والتي تبدو حسبما تُظه

بالأساس. القریتان الفلسطینیتان الوحیدتان البادیتان فوقها هما: أبو غوش وع رافا. أعود وأفتح
الخریطـة الـتي تصـور فلسـط حـتى العـام ، وأجـول ببصري فوقهـا، متنقلـة ب أسـماء القـرى
الفلســطینیة العدیــدة، الــتي تــم تــدمها بعــد تشریــد قاطنیهــا ذلــك العــام، فــأتعرف علــى عــدد منهــا
یـة لفتـا، والقسـطل، وع كـارم، والمالحـة، والجـورة، والقـادم منـه بعـض مـن زملائي ومعـارفي، مثـل قر
وأبو شوشة، وساریس، وعنابة، وجمزو، ودیر طریف. لكن غالبیتها أسماء تبدو مجهولة بالنسبة لي،
لدرجة راحت تث في إحساسًا ما بالوحشة. خربة العمور، وب ماع، والبرج، وخربة البویرة، وبیت
ــر أبــو سلامــة، والنعــاني، ــة، ودی ــا، والبری یّ شنــة، وســلبیت، والقبــاب، والكنیســة، وخروبــة، وخربــة زكر

وجنداس، والحدیثة، وأبو الفضل، وكسلا، وأخرى كثيرة.

أعيــد نظــري إلى الخریطــة الإسرائیلیــة. منتزه كــب يــدعى منتزه كنــدا یغطــي الآن مساحــة جمیــع هــذه
القرى. أغلق الخرائط، أشغل محرك السیارة، وأنطلق فوق شا رقم  دون أن أواجه أي عائق
یــق السریعــة الطویلــة. بعــد وقــت مــن المســ فوقهــا، أبــدأ بهبــوط جبــال هــذه المــرة، إلى أن أصــل الطر
القـدس باتجـاه مفـترق بیـت شیم وفـق مـا تشـ الیافطـات، والـذي قـد یكـون اسـمه الأصـلي بیـت
یبـة الـتي تظهـر في الخریطـة مـن العـام ، ولم تعـد موجـودة. بقـي یـة القر سـوس علـى اسـم القر
منهـــا بیـــت واحـــد فقـــط لم یتـــم هـــدمه، ألمحـــه إلى یســـاري محاطًـــا بأشجـــار السرو، تخـــترق الأعشـــاب

حجارته”.

يتضح من النص وعي الكاتبة بتضمين السياق التاريخي والجغرافي، وهو الذي دفع بتقديم النص
يًا، بصــورة انعكــس فيهــا وعــي الكاتبــة بتقــديم للمعرفــة المناهضــة لســياسة إبــادة المكــان اســتعمار
الجغرافيا الفلسطينية ما قبل الاستعمار، من خلال الخرائط الحقيقية والمتخيلة، بصورة بررت قيام
ية، ببناء خطاب مضاد ومنافي لأكاذيب تصوير فلسطين على النص بفعل مقاوم للهيمنة الاستعمار

أنها أرض فارغة.

كيــد علــى وجــود الســكان الأصــليين إذ تعــود الكاتبــة لخرائطيــة المكــان مــا قبــل النكبــة  للتأ
وتهجيرهم بهدف ممارسة سياسة المحو والإبادة الجغرافية والبشرية، والتطرق لحقيقة إبادة القرى
والمدن وإقامة معالم مكانية على أنقاضها، كمنتزه “كندا” الذي بناه الاحتلال بأموال متبرعين كنديين

يهود وتقع أغلب مساحته ضمن أراضي الضفة الغربية.

راهنية النص في ضوء حرب الإبادة
لا شك، أن الإحجام عن تكريم الكاتبة عدنية الشبلي ومنحها الجائزة عن نصها الروائي يأتي في سياق
التـواطؤ الغـربي مـع سياسـية الاسـتعمار الإسرائيلـي في معاملـة الفلسـطينيين كأجسـاد مسـتباحة مـن
ية فــوق القــانون خلال حالــة الحــرب أو حــتى الاســتيطان، وإخفــاء حقيقــة “إسرائيــل” كدولــة اســتعمار

الدولي.
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إذ عمدت الكاتبة عدنية الشبلي في نص روايتها للإشارة إلى الحرب على غزة واجتياح رفح: “أصيغ
بسمعي أصوات القذائف. ويروح ثقلها يترجم لي بعدي عن المكان الذي يجري قصفه. إنه بعيد خلف
الجـدار، في غـزة أو ربمـا رفـح“، “في الشـا المـؤدي إلى جهـة اليمين ويقـود إلى رفـح، اصـطفت مركبـات
ومدرعات عسكرية عديدة، وقف حولها عشرات الجنود.. يبدو أنهم على وشك الانطلاق في عملية
اجتياح لرفح“، ما يجعل النص كاشفًا لتشريع حالة الحرب على قطاع غزة في أي لحظة ودون مبرر
ومنطـق أخلاقي، وتشريـع سـياسة التنكيـل بالفلسـطينيين في الضفـة وفـرض قيـود الحركـة عليهـم، مـا

يدلل على أن هذه الحرب الحالية التي تقوم بها “إسرائيل” ليست الأولى من نوعها على غزة.

كما أن عملية طوفان الأقصى شكلت ذريعة الغرب لإسكات الأصوات الفلسطينية التي ترمي لكشف
يعــة للتهميــش الأكــاديمي والثقــافي لمــا هــو حقيقــة الاحتلال الإسرائيلــي في أعمالهــا الأدبيــة، وكذلــك ذر

داعم للفلسطينيين، ما انعكس بقمع المظاهرات الاحتجاجية المناهضة للحرب في الغرب.

يًـا يعـريّ الاسـتعمار عـبر ربطـه بمعانـاة الفلسـطينيين، الـتي تتبـنى روايـة “تفصـيل ثـانوي” أسـلوبًا حوار
تتجسد في سادية الاحتلال ووحشيته واستباحته لهم، إذ تنطلق الرواية من حادثة اغتصاب جماعي
لفتـاة بدويـة في عـام ، وهـو حـدث يعكـس السـياسة الممنهجـة للاحتلال الإسرائيلـي باسـتخدام
الاغتصاب كأداة قمع ضد الفلسطينيين. تستمر هذه السياسة بشكل متصاعد حتى اليوم، حيث
زادت وتــيرة حــالات الاغتصــاب الجمــاعي في الســجون الإسرائيليــة، وزادت حــدتها مــع حــرب الإبــادة

الراهنة على غزة وأسفرت عن مقتل العديد منهم.

كما تنتهي رواية تفصيل ثانوي بقتل الفتاة التي تسعى لاستنطاق رواية الفتاة التي اغتصبت: “فجأة
يـق الحـاد في يـدي ثـم صـدري، يليـه أصـوات إطلاق نـار بعيـدة“، مـا يـدلل علـى يغمـرني مـا يشبـه الحر

ية القتل والتنكيل بحق الفلسطينيين دون محاسبة. استمرار

أما قمع الرواية وحرمان كاتبها من التكريم المستحق، فهي دليل واضح على الانحياز والتأييد الغربي
لــ”إسرائيل” علـى حسـاب الفلسـطينيين وحقهـم في الحيـاة والتحـرر، وإدراكهـم لقـوة الأدب ودوره في
كيد على أهمية خطاب النص بما يتكامل مع خطاب استعادة الهوية وممارسة الفعل المقاوم، والتأ

مناهضة الاستعمار في الواقع.
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